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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الامین؛ محمد 


ابن عبد الله وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن اهتدی بهدیه إلى يوم الدين» 
آما بعد . . 


ها سرح مارك على ر َالَةِ لقاع لبم 
شيع الإشلام 
محملٍ بن عَبْدٍ الوقَاب بن مَُيْعَانَ بن عَلِي آل مر امین 
حل الله له المَنُويَةٌ ولمَغفرة 
شال بن عب یز مه بن رمع آل الس 

عفر له له وی لته 
وکان ذلك في دروس آلقاها شیخنا العلامة الحبر-حفظه الله- وهذه 
الرسالة المباركة على وجازتها من رسائل إمام الذعوة کل الهامة» والتي 


فیها بيان حال أهل التوحید» وحال آهل الشرك آخذها كآنه من نصوص 








شرح القواعد الاربع 
ڪڪ 


كما نسأل الله 8 أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسژول» وأكرم مأمول» كما أحمد الله ل أن شرح 
صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» والشكر 
موصول لجميع من شارك في |عداده» كما أسأله ب أن يجعل شيخنا إمام 
هدي ورشاد» وأن يعز به ویصلح» وأن يبارك فی عمره وعمله» وأن يغفر له 
ولوالديه ولذريته ولأهل بيته » ون يقيه شر الحاسدين» وأسأله يق أن يرفع 
بهذا الشرح ذكرهء ويثقل بها موازين أعماله» وأن يجمعه ووالديه وذريته 
وأهل بيته تحت لواء الحمدء وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبینا محمد 
وعلی آله وصحبهء وسلم تسليمًا مزيدًا . 





مج كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض/ ۱2۲۱/۹/۱۸ 


رفح 
یں ان تھی ی 
سکس جن پروی 


حا 21 27۲ ہہ بب 11 


شرح القواعد الأربع 


ھکر سے 
۳ 


بے آ 1 وی ال لے رر 


اش الله الکریم رَبٌ القؤش العظیم أَنْ تولاك في لت 
والاخرة, ون يَجْعَلَكَ مَبَا ڑکا َنْتَمَا ڪت وَأنْ يَجْعَلَكَ م مِمَنْ اذا 
اغوی شکر 7 کر وإذَا ابِتُلی صبّن وَاذ أَذْنَبَ اشتَعْم فَإِنَّ هَوّلاء النَلَاتَ 


غ ان السَا 5( 


یم ان الق ار 


الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب 
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدین . 

أما بعد : فإن هذه النبذة المختصرة - القواعد الأربع - من الب المهمة. 
من رسائل إمام هذه الدّعوة كا وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك 
القواعد الاربع وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع» أو عدم ضبطها يقع 

والابتلاء وقع بحال آهل التوحیدء وحال آهل الشركء والله كك بین في 
القرآن ما يجب من حقه في توحيده» وبين ن الشرك به بيانا عظيما . 





.)١١ص( انظر: الوابل الصيب للإمام أبن القيم تل‎ )١( 


شرح القواعد الاربع 
دس ص««حصحصحصحص«۰(۱(۱»ح ۱ص 


وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الکتاب والسنة» ومن معرفة 
حال العرب - كما سيأتي - فهي قواعد عظيمة تعصم من حفظها وعلم 
معناها من أن یکون عنده تردد في مسألة الحکم على آهل الاشراك» وعلی 
وجوب إخلاص الدین لله كك وکیف یکون ذلك . 


إمام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب كأ کعادته في کثیر من 
رسائله ؛ یبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة» أو لمن وجهت إليه» ومذا 
- كما هو معلوم - فيه التتبیه على أنَّ مبنی العلم» والدعوة على الرحمة 
والتراحم بين المعلم والمتعلم» والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو ؛ 
لان الرحمة في ذلك هي سبب التواصل» قال وك : فما رُحمتر من ال ینت 
مک [آلعمران: 164]ء يعني : فبرحمة من الله لنت لهمء فبرحمة من الله لنت 
لهم » و(ما) في هذه الآية صلة لتأكيد الجملةء وهي التي تسمى الزائدة'؛ 
لزيادة التأكيد» فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة. 


وهكذا ينبغي على المعلم» وعلى الداعیةء وعلى الامر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون رحيمًا بالخلق» كما وصف الله وك نبيه كَل 
بقوله : وم ارسالک لا رة للْصَلَمِي» [الانیاء:۱۰۷ء وقال : امین 
روف تح [التوبة:۱۲۸]. 


(۱) قال الشوكاني كز في فتح القدير (۳۹۳/۱) عند هذه الاية : «و(ما) في قوله : ممما 
مقر ين او ینت لهج که [آل عمران: ۱۵۹] مزيدة للتأكيد» قاله سيبويه وغيره» وقال ابن 
كيسان : إنها نكرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منهاء والأول أولى بقواعد العربية. 
ومئله قوله تعالى: هیا نیم مُيِتَّمَهُمَ» [المائدة: ۱۳] والجار والمجرور متعلق 
بقوله : لت لَب [آل عمران: ۲۱4 وقدم عليه لافادة القصر؛ وتنوین (رحمة) 
للتعظیم » والمعنی : أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه» ۱ . ه. 


شرح القواعد الأربع 

قال ابن القیم ك“ في وصف حال الدّاعي إلى الله مع آهل المعصیة: 
وأهل النفور عن الحق» قال فی ذلك: 

ژاجغل لِوَجْهَكَ مُفلكين كلآهُمَا ‏ من حَشْيَةٍ الرخمن باکیتان 

حتی حین تقع الحدود وتطبق ؛ فهي تطبق على وجه الرحمه لا على وجه 
الانتقای رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه الشیطان 
فجعله مستحقا لذلك» کالاسیر من أحبابك إذا وقع في آيدي العدو . 

فهذا التقدیم بالدعاء من الامام كل فيه التنبيه على ذلك» وکان فیما دعا 
أنه سال الله ےك أن یجعلنا ممن إِذَا أغطى شُکن و إذًا ابل صَبَن وَإِذا أَذْنَبَ 
اتف ان مَؤُلَاءٍ التلاتَ غنوّان السَّعَادَةٍ . 

إذا أغطى شکر؛ لأن العطاء من الله ل نعمة» والله كك يحب الشاكرين 
من عباده. والشكر يكون بلسان المقال» ويكون بالعملء فقوله ت38 : أن 
شر لي وَلِولِديِك4 القمان:14]» بالمقال وبالعمل» وقوله کن : اعَملوا ال 
داو شک سا: ۰0۱۳ هذا من جهة العمل » وقوله 5ن : رورا لى ول 
کون که [البقرة: ۰۲۱۵۲ هذا من جهة القول والعمل ؛ ولهذا افترق الشکر عن 
الحمد'''؛ فالشکر یکون عن نعمة» وأما الحمدٌ فقد یکون مقابل نعمق 


(۱) انظر النونية لابن القیم مع شرحها لاحمد بن إبراهيم بن عیسی (۱۳۱/۱). 

(؟) قال شيخ الاسلام ابن تيمية يآ «وعلى هذا فکثیر من الناس يقول: الحمد آعم 
من الشكر من جهة أسبابه» فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة» والشكر أعم من 
جهة أنواعه » فانه يكون بالقلب واللسان والید» فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن = 


شرح القواعد الأربع 


أولايكون؛ يكون ثناءً مبتدءًا» والشكر يكون باللسان وبالعمل» وأما الحمد 
فيكون باللسان دون العمل» في فروق معروفة عند هل العلم. هذا مما 
ينبغي تدبّره» وهو أن العبد إذا أعطي عطاءً شكرّ عطاء الله 28ء وشکر 
العطاء -كما سبق بیانه- بالقول وبالعمل : 

أمّا بالقول بأن ینسب ذلك العطاء إلى من أعطاه» وأن يثنى عليه به» وأن 
لا يُلتفت فيه إلى غیره» وما یکم ين يتمق میں أو الدسل: +15 یرنه 
نعمت الله ثم يتبكروناف [النحل :۸۳]. 

ومن جهة أخرى ؛ جهة العمل» يكون الشکر باستعمال النعم فيما يحب 
من أنعم بها وأسداها . وهذا مما يحبه الله كك بل من عظيم ما يحب الله من 
العبادات أن يكون العبد شاكرا ؛ ولهذا قال: ٭لوقیل من اوی الشکور 4 
[سباً :۰۲۱۳ وقال ك : لذَتَّة من متام توچ إِنّمُ کت عبٰدا شکورا @ 4 
[الاسراء: ۳]؛ يعني : يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا كان کثیر 
الشکر لله وق قال أهل التفسیر'': کان |ذا أكل الأكلة شکر الله علیها 
وإذا شرب الشربة شکر الله عليهاء وإذا اکتسی شکر الله على ذلك . يعني : 
أن يتبرأ من کل حول وقوة في ما جاءه من النعم» أو ما يسره» وآن یعترف 
بأنها من الله وك . 


= الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهی نعمة 
على عباده ۱.ه. انظر مجموع الفتاوى (١٤۳۰۸/۱)ء‏ و الحسنة والسيئة (1/ 0/). 
( انظر : تفسير الطبري (۰)۱۹/۱۵ وتفسیر القرطبي (۲۱۳/۱۰ ). 
قال ابن کثیر ن : «وقد ورد في الحدیث وفي الأثر عن السلف أن نوخا عا كان يحمد 
الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه کله ؛ فلهذا سمي عبدا شكورًا». 
انظر : تفسير ابن كثير (۲۵/۳). 


شرح القواعد الاربع 

وباب الشکر له صلة بالتوحید» وكأن الامام كله حين ذکر الشکر على 
العطاء» والصبر على البلای والاستغفار من الذنب» كأنه نظر إلى حال 
الموحد خاطبه بما يجب عليه أن یکون معه دائماء فان الموحد آنعم الله 
عليه بنعمة لا تعدلها نعمة؛ ألا وهي : أن كان على الاسلام الصحیح أن 
كان على التوحید الخالص الذي وعد الله أهله بالسعادة فی الدنیا والا خرة. 
ولابد للموخد من الابتلای فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر ؛ والابتلاء قد 
يكون من جهة الأقوال التي توجّه إليه» وقد يكون الابتلاء من جهة البدن 
وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك . 

تال : «ولدّا أَْنَبَ اسْتَغْفَرَ)؛ لأن الموخد لابد أن يكون معه شيء من 
الإعراض» ولابد أن يقع في الذنب؛ اما من الصغائر» وإما من الكبائر» 
والله ق من أسمائه الغفور"› ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته 
وملكوته؛ لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم 
الاستغفارء ولا بد للموخد من ذلك . 

والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الکبر والكبر يحبط كثيرًا من 
العمل؛ لهذا قال هنا: (وَإِذا أَدْنَبَ اسْتَغْمَرَ فَإِنَّ مَوْلَاءِ الات عنوّان 
السّعَادَة) . فإذن هذه متلازمة فی حال كل موحد ؛ وهي الشكر على العطای 
والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب والعصيان» وكلّما عظم العبد 
)١(‏ قال ابن القيم كله في نونيته : 

مر المَمُورُ فلو أي بِقُرَابِهَا من غير یره بل من العصیان 

لأا بالغفران ملء فرابها شبخالة هر واس العْفَرَانٍ 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۲۷/۲ - ۲۳۱). 


شرح القواعد الأربع 
مت سس تست 


معرفةً بربه كلما عم هذه الثلاث» وكلما عظم التوحید في القلب عظمت 
هذه الثلاث» حتى يصير العبذ لا یری سوی الله وق في استحقاق شيء من 
أعماله وتصرفاته» فإن غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا یفقه 
هذا كان پر في نوم وكيد كثر من ما مده .وي موا في 
الصحیح اوَاللَهِ ا ني لاستَغفِر الله وَأتَوتُ به في الْيَوْم كر ین ْ سبعين 


۳2 
مرہ 


والموحد یخشی عليه من خطر الغرور؛ بأن يقول إنه من آهل التوحید 
أو المحققین لاتباع السلف» أو من المنتسبين إلى العلم » وهو مع ذلك لیس 
في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببًا في قبول هذه الوسيلة» 
وهي وسيلة التوحيد إلى الله ۰ وشأن الله أاعظم ء وطلبَ من عباده شیثا 
قليلاء ولهذا عظم أمر التوحیدء وقبح جدا الشرك وما جر إليه . 


كتهت ید همق 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزنی #5 . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۷) من حديث أبي هريرة مه . 


شرح القواعد الأربع 
اغلم أَرْشَدَك الله لطاعته. أن الْحَنِيفِيةَ له إِبْراهِیم: أ ن تَعْبْد 
اللة مُخْلِصَما له الذينَ كما قال تقالی: وم | علقت ان والاضی 1 
یعون لھا کے [الذاريات :01[ . فإذا عَرَفْتَ أنّ الله حلقك لعبادته 
ا أن الْعِبَادَةَ لا د مُسَقَى عبادة إلا مع النوْحِيدء كما أن الصَّلاةَ 
تَسمّی صلاة لا مَعَ الطِهَارَقِ قاذا دخل الشژك قي العبادَة فسدت 
9 دا دَخَلَ في الطهَارَة . قادّا غرفت أَنَّ الشزك إِذَا خالط 
الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا خبط الْعَمَلَ وَصَارَصَاحِبُهُ مِنْ الخالیین في الا 
عرفت ان هم ما عَليْك. + مَعرِقَةٌ ذلك لعل اللة آن يُحَلْصَكَ من هَذِه 
الشبَكة: وهی الشوك باللهِ الذي قال الله فيه. ۰ لن الله لا بغفر أن 
دشر د یلیہ ور ما دو درك من که ک4 [النساء :۰۱۱۹ ذلك بمفر رة زب 
قَوَاعِدَ ذکرها الله تَعَالى في كتابه. 





هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد» وأول ذلك (أَن الْحَفمَةً مل ابر راهيم 


##) جعل الله كك إبراهيم حنيمًا ؛ يعني : مائلا”'' عن طريق الشرك إلى 
التوحيد الخالص» والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۹/ ٢٦‏ ۰ ۵۷) ء في مادة (حنفت): «وحنف عن الشيء و تحنف 
(مال)ء والحنيف: المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق . . وقيل : هو 
المخلص».۱. ه. یتصرف . ومختار الصحاح (۱/ 1۷) فی مادة (حنف) قال : (المحنيف 
آلمسلم؛ و تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية» ویقال اختتن ویقال اعتزل الأصنام 


وتعد . | . هھ 


شرح القواعد الاربع 
3 جج د 


وابتعدت عن كل باطل إلى الحقء وهي ملة آبینا إبراهيم 4 كما قال ولق : 
و کن اھ و 5 شب نکن كات حییفا سیم 7 جم [آل ران 1۷ 


4ے 
سے 


RK 


ودر کا ماس رس ور 


۳ 1 اجتنه 9 1 یل کم ( ا 
رہ شر ہہ سم 
وا ال برهم لاب وقریو. ب7 4 مَنًا َبْدُونَ © الا ای طرنی ِنَم 
سہدین © وَحَعَلَهَا كمد باق یه فى 15 لهم ترجعونَ 2 [الرعرف ار 
وهذه الكلمة هي کلمة لا إله 7 الله لای ٦ہ‏ مما دو هذه هي 
كلمة التوحيد» هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد؛ يعني قول 
(لا إله) معناه # إننى براء تعبدون ۰6 إلا الله يعني »لا ی رن > 
وجعلها كلمة في عقبہ+ وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه | الآية حيث 
قال: ی بر ما تَبُدُوكَ 63 الا الى قطرى» . 

ولهذا قال أهل العل.”©: إن كلمة التوحيد لا إلا الله فيها نفى وإثبات : 
والنفي فيه البراءة من كل معبود سوى الله ؿء ومن عبادة کل ما سوى 
الله كك ؛ لأن عبادة ما سوى الله يق باطلةء وإثبات العبادة لله ك وحدی 
يعني إنزال العبودية الحقّة المستحقة فی واحد وهو الله ۰ هذه هي ملة 


.)٠٤١ /۱( انظر : بدائع الفوائد لابن القيم كن‎ )١( 
: قال كب عند المسألة الخامسة في إيضاح النفي الوارد في سورة (الکافرون) عند قوله‎ 
#ولا ار عون مآ مد نا کہ : «إثبات أن له معبودًا یه وت رون من ان‎ 
© فتضمنت النفي والاثبات» وطابقت قول إمام الحنفاء : «#إننى برا“ مما دود‎ 
إل ای فطرن که ء وطابقت قول فئة الموحدين: وا أعترلتموهم وما يسبدورت الا که‎ 
فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله تعالی». ۱.ھ. بتصرف.‎ 


شرح القواعد الأریع 











إبراهيم . وهذه هي الحنیفیة وهي التي آمر الله كك نبیه بالاستمساك بها ؛ 
ثم وح 1 الک ان ن نم یلد ایم نیما 4 [النحل CY:‏ فملة اب راهیم 7 
هي التوحيد. 

وإذا عرفت هذاء فان العبادة لا تُقبل إلا بالتوحید. وذلك مثل الطهارة 
للصلاة. فإن التوحيد شرط قبول العبادة؛ يعني الإإخلاص» والطهارة شرط 
صحة الصلاة» فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطھارۃء فكذلك لا تصح 
عبادة أحد إلا إذا كان موخدا ولو كان في جبهته أثر السجود» وكان صائما 
ا ا و 
الله ود : ومد أيى ریک وال الب من کبک لین اشرفت لیحطن عمك وک کے 
بن ِرِنَ €9 بل لَه عبد وکن بے بت اشکرں> [الزمر: 00-0 وال 
في الكفار : وقیم إل ما عملرا من مل فجعلته سا ۶ نورا [الفرقان: ۷۳]) 
فعظيم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الإخلاص فانها غير مقبولة؛ كما 
أن الرّجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها الركوع» ويطيل 
فيها السجود» ويحسّنها جدّاء وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير 
مقبولة بالإجماع ؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في الصحيم 
أن النبي اة قال : لا یلاله صلاء أَحَيکُم | إا َخدت خی يتوا 
وقال یا : ١لا‏ تفل لاه یر طهُور ولا صَدَقَةٌ مِنْ عُلول»۳) وهذا شرط 
متفق عليه» ومذا تقریب لهذه المسألة العظيمة» والا فان شرط الإخلاص 
والتوحید لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقَبول الصلاة؛ لانه إذا 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۳۵ ۰1۹۵4 و مسلم (٢۲۲)ء‏ من حدیث آبي هريرة ولد 


شرح القواعد الاریع 
صلی محیثا متعمدا فان في تکفیرہ خلاف بين آهل العلم" "۰ وأما إذا 
عيبل الله وهو مشرك ؛ فانه با لا جماع لیس مقبول العبادق وبالإجماع 
هو کافر؛ لأنه أشرك بالله كك الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عمل . 

إذا تقرر ذلك فان هذا الأصل يجعل المرء يخاف» ویفرح؛ يخاف من 
الشرك وأن يكون من آهله ويفرح أن جعله الله ك من أهل التوحيد» فرحه 
من أن جعله الله ق من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه 
وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك فيكون 
دائمًا حذرا أن يختري عبادته» أو عقيلته» أو أقواله شيء من الشركيات؛ 
لآن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر» فإنها محبطة للعمل» وإذا كانت 
من الشرك الأصغرء فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة يعني من 
الفرح - الفرح بالتوحيد» الخائف من الشرك - يجعله يطلب هذه القواعد 
التي تجعله في يقين من أمره. 

والتوحيد والشرك في دعوة الامام المصلح 4 لمن تأمله قد يكون معه 


_ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۰۳/۳) و مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۹۵)ء‎ )١( 
.)۷۳ /۱( المبدع (١/5994)ءعون المعبود (51/1)» الروض المربع‎ 
قال النووي يله في شرحه على صحيح مسلم : (وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة‎ 
بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة‎ 
والشكرء وصلاة الجنازة» إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من‎ 
قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على‎ 
خلافه» ولو صلی متعمڈا بلا عذر آئم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير» وحكى عن‎ 
أبي حنيفة كآنه أنه یکفر لتلاعبه). ۱.ھ.‎ 
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شيء من التردد أو الشك فی صحة ما جاء به الامام المصلح ین من جهة 
تقریر المسائل» ومن جهة الحکم على أهل الشرك والاشراك؛ لان المسالة 
عظيمة أن یکون آحد ممن یقول لا اله إلا الله محمد رسول الله» ویصلی 
ومن آهل الصلاح - كما يقول الناس- ثم يقال إن عمله الذي عمله من 
الشرکیات. أو لما لَمْ یکفر بالطاغوت يُجعل عمله هذا هباء منثورًا. هذه 
عظيمة» وكيف تستقر فى النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر فی الناس 
الذين یتعبدون عبادات عظيمة» وهم واقعون في الشرك ریما تعاظم بعض 
الناس أن یکونوا آولئك من المشرکین» فهذا الحکم یکون موقعه عظیما 
ومهيبًا عند بعض الناس . 

وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهی أن الامر بُنظر فيه إلى 
حق الله وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق» إلى واقع 
المخلوق » ولكن إذا نظروا إلى حق الله كك الذي خلق الانسان فسو اه 
وعدله» والذی خلق السماوات على هذا النحو العجیب وهذه الأرض» 
وفیما حول یعلم أنه لا حجة لمشرك على الله تچ ولکن الله كك بعث 
الرسل رحمة؛ لاقامة الحجة ولاعلان النذیر . 


جو > ہن یں SK‏ یل دح جهن 


رقم 
یی پت دی 


warat.c 


۳۳ شرح القواعد مد اليه 
الْقَاعِدَةٌ الأولّى: 
أن تلم الْكُمَارَالَذِينَ قَاتلم ر سول الله ول مُقِرُونَ بأنَّ الله 
تقالی هُو الْحَالِق الرَازق لدب وَأَنَّ ذلك لم يدَخْلهُةُْ قي الاشلام» 
وليل وله کقالی: قل من یَررفکم ین الاو والارض من يمك 
مع وا بتر ومن مرج ی بت یت الي ومن يدب 


3 ہے سر سیر ر اکر گر سے رم ر 


الا فسيقولون له فقل آفلا كتقو © 46 لیینس:0۳۱. 


القاعدة الأولى : أن توحید الربوبية لا یُدخل أحدا في الإسلام» توحيد 
الربوبية ليس هو المطلوب؛ فان معرفة العرب بأن الله ق هو الخالق وحدهء 
وهو الرزاق وحده» وهو المحيي وحده» وهو المميت وحده وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه» وهو الذي إليه الامر» وهو الذي پُنزل المطر» وهو 
الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات» هذا كله يقرون بأن الذي سخر 
ذلك وخلقه هو الله ۰۵ ومع ذلك ما نفعهم . ولم ييجعلهم الله يق بذلك 
من آهل الا قال ق و من اُکنرھم با الا وهم مرن 
ايوسف:5١٠]‏ لاوما ومن أكارهم با يعني الایمان بربوبیته إلا وهم 
مشركون في عبادته فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية ؛ 
ا رافراد ارت كما غال 8 : #قل من يررقم ین السما والارض أمَن يمك 

مع وا ابر ومن مج لی من امت ورج الْمَتَ یب الی ومن يديد سے 
۴ 1 0 @ > ايونس :۰0۳۱ م یل له 4 يعني الذي يفعل 


هذه الأشياء هو الله وحده لفقل آفلا كتقو ٭ يعني : آتقولون ذلك وتقرون 
بوحدانيته في الربوبية» فلا تتقونه فی عبادته وحدہ؛ وترك الإشراك به فأقام 
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عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه» وهذه هي طريقة القرآن في إقامة 
الحجة على المشركين» فإن من براهين التوحيد» توحيد العبادة أن تقام 
الحجة بتوحيد الربوبية؛ لآن من كان هو الفاعل وحده؛ يعني هو الخالق 
وحده والرزاق وحده إلى آخر أفراد الربوبية ؛ فإنه هو الذي یستحق العبادة 
دونما سواه. 

ولهذا قال یك منكرًا على المشرکین : یرود ما لا لى سينا وه فونه 
[الاعراف: ۰۲٩۱‏ وقال ك : بقل لد یل وسم لی ارو اک مه ا ۹ 
آما بش کی © * انس :۰۲۰۹ ووصف الذين جعلهم المشرکون آلھة ء بأنهم 
عاجزون» وليس لهم قدرت وليس لهم خلق» ولیس لهم صفات تجعل 
أولئك يتوجهون إليهم . کما قال وك : «إوإن تلم لذا سیا لا يدوه 
ین صَمَ الاب وَالْمَطنُوبَ» الح »]۷٣:‏ هذا مثل الذين توجهوا إليهم 
بالعبادة» وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من 
ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مومنون فإذا أتى آتِ وقال : 
آنا مؤمن بان الله هو الربء : هو الخالق» وهو ربي» وهو الذي يرزقني 
وهو الذي أحياني» وهو الذي يميتني» هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي» 
يعني لا يعد مسلمًا حتى يأتي بالتوحيد» ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا 
الإله بأنه القادر على الاختراء*''. 


)۱( انظر : مجموع الفتاوی ( ۱۰۱/۲ ۰ قال شيخ ال سلام رنه : «وليس المراد با لاله هو 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن الالهية هي 
القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غیره 
فقد شهد أن لا له إلا هو فان المشرکین کانوا یقرون بهذا وهم مشرکون كما تقدم 
بيانه» بل الاله الحق هو الذي یستحق بأن یعبد فهو إله بمعنی مألوه». ۱.ه. 
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سس 


قالوا : الاله هو القادر على الاختراع فعندهم معنی لا له إلا الله راجع 
إلى الربوییة» وهذا أعظم غلط على دين الاسلام ؛ الذي غلط به المتکلمون 
على الدين» وعلى الملةء حيث جعلوا الابتلاء واقعًا في الربوبية» فإذا 
أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله» فإنه يكون عندهم مؤمنا 
مسلماء وهذا غير معنى الإلوهية؛ لان لا إله إلا الله معناها لا معبود حق 
إلا الله ''٭ء فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. 

إذن مراد الشيخ كأ من هذه القاعدة المهمة اليقينية - بأن هذه القاعدة 
يقينية من حال الکفار والمشركين - بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ينفعهم ولم يدخلهم في الاسلام» ولم يجعل لهم حقا؛ لأنهم أشركوا مع 
الله كك آلهة أخرى» وعبدوا آلهتهم الباطلةء وقالوا: فللَجَعل الله له 
یداه [ص:٥]ء‏ فإذا نظرنا في هذا الزمن» وفي زمن الشیخ» وما قبله» وما 
بعده» في أن هناك من يوقن بالربوبية» ولكنه يشرك بالعبادة» فان ذلك 
لا ینفعه » كحال الأولين» لأن القاعدة: أن مشركي العرب كانوا يوقنون 
بالربوبية . 


واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف. إذا سمع من يقول: إن شاء 
الله» أو سمع من يذكر الله وق ء أو يقول عن الله هو ربی وهو مولاه. أو 
نحو ذلك» ظنه مسلمّاء وقنع منه بذلك» وهذا لم يقع به الابتلاء أصلاء بل 


عبادته وتصلح الألوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته فادعوه أيها الناس 
مخلصين له الدین) . أه. وقال الشوكاني یف في فتح القدير (۲۷۱/۱) في تفسير قوله 
تعالی (لا اله الا هو) : أي لا معبود بحق إلا هو وهذه الجملة خبر المبتداً. أ.ده. 


شرح القواعد الأربع 





لابد أن یکون موحدًا فى عبادته» یعنی یعبد الله ہما جاء به المصطفی كَل 
ویکون متبرّگا خالصًا من الشرك وأهله. 


> سك ل ولك جع 


ين ہے ھی 
ہے وین | وی 
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سس سح 
القاعدَة النَانبة 


لی ل ي 


نّهُمْ یقولون. ما دَعَوْنَاهُمْ وَتَوحَهْنَا | لبم إلا لطلب الْقُدْبَةِ 


وَالشْفَاعَةَ. فَدَلِيل الْقُوْبَةِ ة قَوْلَهُ تَعَالى: لیے اوا من دُوند۔ 


سر 5 ۳ مک را ں> ار ہم مرو 
ليسأ ما یڈ رو لر هُمْ إلا لیفریوتا ال ار م زل 3 ألم : ۳ pene‏ ۰ ما هم 
شبه فيه کات 25 ار ل دی من هو زك گنک ا 0 
س سم لا ما ZR‏ موه 1 ہرک هه 
یل لماع قول کعالی: « رک بن دوب الله ما لا بضرهم 
وا e‏ رےر گر كر پر مر سيم 
و 


بفعهم ویفولون هولاع سُفَعكونَا عند د ا [یونس :۱۸] . وَالشفَاعة 
شفاعتان: شَفَاعَة مَنْفِنََة وَشْفَاعة مُنْبِتَة. 


هَالشْمَاعه الْمَتْفَِةُ: ما كاتث تُطَلَّبُ من غَيْرِ الله قیما لا یدز 
عَلَيْهِ الا الله والدّلیل: قَوْلَهُ تَعَالَى: یایب الب ءامٹواً فقو معا 
ررق م من قبل أن ياق وم لا بَيْعٌ فيه ولا حل “ ول سا والکفرون هم 
لبون لیا € [البقرة: ۲۵4]. 

وَالشَمَاعَهٌ الْمُتْبَتَهُ هى التي مطلبِ من الله» وَالشَافِعُ مُکرم 
بِالشَفَاعَةء وَالْمَشْفُوعٌ لَهُ: مَنْ رَضِي الله قَوْلَهُ وَعَمَلَهَ بَعْدَ ادن 
كما قال تقالی: من دا ری یشم عك الا دند [اليقرة:ههم]. 





هذه القاعدة الثانية في بیان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدوا آلهة 
مع الله كك ومن دونه. ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة 
استقلالية ؟ أم أنها وسائط ؟ 


هذه القاعدة أفادت : بأنهم إنما کانوا يعبدون غير الله گت على جهه 





شرح القواعد الأربع 
الوساطة» على جهة القربة» أو على جهة الشفاعة» يعني يقولون إن آلهتهم 
الباطلة تقربهم إلى اللی أو ترفع حوائجهم إلى الله أو يقولون إنها تشفع 
لهم عند الله 8ء يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة 
استقلالاء وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة» وهذه الوساطة 
من جهة القربة» ومن جهة الزلفى . 

والجهة الثائية : جهة الشفاعة كما ذكر كن ا قال فَدَلِيل الْمرَة كَوْلَهُ 6 : 
وای اواو دنه ایا تشه إلا یقرت إل ل لله زج که قال : 
OR:‏ دو ین دونه- أو ا يعني آلهة ما نعبدهم » يعني یقولون : 
ما تعبدهم 6 وهذا حصرء ویسمی عند علماء البلاغة حصر''' قلب 
إضافي » ما عبد ہم لا لیقربوتا إِلَ أله ٍ زح يعني ما نعبدهم لعلة من العلل 
إلا أجل شرب قهم حصروا ما أرادوا فى التب من اله »نآرد 
ما عند الله ؿء فإذن حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة» آرادوا ما عند 
میس و ی 
وات ادوا من دونو أؤيسآ ما تَبُدُهُمْ إلا یقرب ٍل الہ زی که 
[الزمر : ۳] . 

وليل الشَّفَاعَةَ له و3 : ا عیدوت من دوب الو ما لا رهم ولا تمه 


رر گر گر ہہ مر ور و 2 


ویفولونَ هلوا و شفعكونا عند اللہ قل توت لله که [يونس:18١]»‏ والشفاعة أن 
بطلبوا من الله وق لهم الحوائح؛ لان معنی الشفاعة أن يضم المطلوب منه 


)١(‏ قال في جواهر البلاغة (ص۱۵۷): «القصر الاضافي : هو أن یختص المقصور عليه 
بحسب الاضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه» نحو ما خلیل إلا 
مسافرء فانك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غیره کمحمود مثلا ۰ ولیس 
قصدك أنه لا يوجد مسافر سواہ إذ الواقم يشهد ببطلانه) . ۱.ه. 


شرح القواعد الاربع 
طلبه إلى الطالب فیرفعه إلى من عنده الامر» هذا معنى الشفاعة فیقولون 
هؤلاء شفعاونا عند الله ء یعنی یکونون طالبین لنا ما نرید» والله کل لا برد 
شفاعتهم ؛ لانهم مقربون عنده» وأصل شرك العالم كان في جمیع الفئات 

آما الجهة الاولی: الشرك بالاعتقاد بروحانیات الکواکب» كما كان 
شرك قوم ابراهیم تالا ) فان إبراهيم يم أتى إلى قوم یعبدون الأصنام التي 
هي مصوّرة على صور روحانية الكواكب ؛ الکواکب الخاصة التي يعتقدون 
أن لها تأثيرا في الملکوت عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لان أرواح تلك 
الكواكب تجل فيها ؛ الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم 
وربما حضّلت لهم بعض ما يريدون» فوقع الأمر بان أشركواء وزادوا على 
الشرك على اعتقاد أن الكواكب هی التى تفعل » وروحانیة الكوكب ھی التى 
تخاطب ؛ قال کد : نی (راهیع مَلَكْوت الصَمَواتٍ وَالْدَرضٍ لیکن من موب 
9 فس جن عله لحل 5 21 ۹ هذا ری کچ [الأنعام: ۷۵ - .]۷٢‏ 

والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحیح الذي يَضعف 
غیرّه؛ أن |براهیم 4# كان في قوله (هَذَا رَبّي) کان مناظرا لا ناظرا". 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۸/ ۵۱۵) قال شيخ الاسلام که : «وإذا 
زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت أي: حصلت بالنظر والاستدلال فذلك 
مکابر معاند إن احتج بقوله تعالی عن الخليل: یکا جر عله ال را کرک 4 
[الانعام : ۰۲۷۲ إلى قوله : «ولتَد ۳ برجم رده من قبل [ الأنعام: ۸ فتلك حجة 
على الخصم لا له لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول إني بريء 
مما تشرکون» ولم یحکم النظر والاستدلال» ولا یقول اني بريء مما تشرکون» واني 
وجهت وجهي إلا عارف بربه» وما كان ذلك من الخلیل إلا بالرشد السابق الذي = 


شرح القواعد الأريع 


وآما الجهة الثانية من أنواع الشرك: شرك قوم نوح تال وهوالشرك 
من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحین ؛ قال تعالی : ور لا در 
الھک ولا مرن ودا ولا سُواعا ولا يخوت وعو وا €9 46 [نوح:۲۳]. 
قَالَ: ده أَسْمَاءٌ رِجَالِ صَالِحِينَ كانت فی قُوْم وح. ووقم الشرك بهولاء 
الرّجال لأنهم صالحون. العرب ورئوا الشرك بالصالحین فعبدوا أصنامًا 
متعددة وأوثانا؛ عبدوا اللاأت» واللات كان قبرًا تحل فيه روحانية ذاك كما 
یعتقدون» ومثلوا عليه صنمّا فصاروا یعبدونه . وهي شیاطین تتلاعب بهم) 
وكذلك العرّى» والعرّى شجرة ومَناة صخرة» وکان عند الشجرة رجل 
صالح يتعبد» وکان عند مّناة صالح يتعبد» وجعلوا الصالحین وآرواح 
الصالحين» والاعتقاد فيهم› وجعل أولئك أولياء» جعلوا ذلك سببا لكي 
یرفع أولتك الحوائج لهم إلى الله كك . 

إذا تأملت حال العرب - كما أراد الشيخ رحمه تقريره في هذه القاعدة 
الثانية - وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس - كما سیأتی- صالحين» 
أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة» لا لأجل أن 
هذه مستقلة لها شىء من الربوبية» أو لها شيء من الالوهية الاستقلاليت 
لا .. ولكن لها ألوهية على جهة التبع » تعبد لکن لأنها واسطة وليست آلهة 
= خبرت الربوبية عنه بقوله تعالى : ولد انا لِم رشم من مَل [الأنبياء:١5]ء‏ وإنما 

أراد بذلك القول الإنكار على قومه والتوبيخ لهم؛ إذ كانوا يعبدون الشمس والقمر 
والنجم! وانظر : تفسير ابن كثير (۲/ ۱۵۲). ۱.ه. 

(۱) آخرجه البخاري )597١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 





سرح القواعد الاربع 


مستقل ولهذا قال ق : اج ال الها یداه [ص :ه]ء فإنهم يعتقدون أن 
هذه الآلهة وسائط على جهه ةه القربة والشفاعة. 


والشفاعة فی نصوص الکتاب والسنة نوعان: 








شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة . 

والشفاعة المنفية - كما ذكر الإمام كل - هی السَمَاعَة فیما لا يَقْدِرُ عَلَيْ 
لا اللهُ يد ؛ شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك» الشفاعة بمعنى 
طلب الدعاء؛ شفع يعني طلب. والشفاعة هي الطلب» والمطلوب منه اما 
أن يكون حیا حاضراء وإما أن يكون ميتا؛ والحی الحاضر فی الدنيا أو فى 
عرصات القيامة جاءت الآدلة بجواز طلب الشفاعة من كما جاءت بذلك 
النصوص الكثيرة'''» أما المیّت فإنه ليس في دار عمل» وليس في دار طلب 
ولیس عند الله 8ك بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طَلبَهُّء ولكن تطلب 
الشفاعة من الله وك . 

فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله 5 في الكتاب كما في قوله تچ كك : مما 
لمات من میم ولا > سيچ با [غافر ۸۰ وكما قال لډ : ايها جا لدي 


سے خی کت سے کچھ حم 


سے رر 6 می کس ہے سے 


منوا مسا رفک من مَبْل أن یاف نوم لا بیع فید ولا خله ولا سقعة 


3 





( كما في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظ منها: ما رواه البخاري )۷٥٥٢(‏ 
ومسلم [۱۹۳(۳۲۲)]ء و[٦۱۹۲(۳۲)]‏ بلفظ أتم؛ من حديث أنس بن مالك نظ . 
ورواه البخاري (4۷۱۲) ومسلم [۰])۱۹6(۳۲۷ من حديث أبي هريرة ط4 . ورواه 
دي ا ومسلم [۱۸۳(۳۰۲)]) من حدیث أبي سعید الخدري له وفيه : 

۰ یاون نو ځا ولون با وع نت أو الرْسْلٍ ری ال الازض» وال الله بدا 
مر ای ہگ 


شرح القواعد الأریع 


ولگفرون هم الیو @ که [لبتره :۰0۷۰6 وكما قال وك : فلس لهم ین دونه 
ول ولا 7 [الأنعام: ۵۱]» ونحو ذلك من الایات التي فیها نفي الشفاعة 
هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن اللهء ولا رضاه 
وتكون بطلبها ممن لم يُمكن من ذلك» طلب ذلك من میت مهما كانت 
درجته» فإنه لم یُمکُن من ذلك» لم یٔمکُن أن يطلب الشفاعة. 

ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله كك وهذه هي الشفاعة النافعة 
الشفاعة المثبتةء وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله» في بيان الشفاعة الحقة 
والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة» وتفصيلها معروف في موضعه من 
كتاب التوحید" *» ومن کتب أهل السنة في الشفاعة . 

ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية› 
وأعظم هذه الشروط شرطا الاذن والرضا؛ الاذن للشافع أن يشفع» والرضا 
عن الشافع والمشفوع له قال پچ : #9 وکر بن مَلكِ فی لسوت لا تفن 
عم ی من بعل أن یادن آله لمن يا ورس کہ تنمم:0۲۱» وقال تن : 
لن د لدی یم عند إ 1 باذنهه6ه (البترۃ:٢٥٥]ء‏ وقال یك : ولا دعوت 
۰ ر لمن آرتضیٰ که [الآنبیاء:۲۸]ء وقال كين : الا من کہد بالحی أَلْحَقّ لح وهم ی یعلمون 46 
[الزعرف:٢۷]ء‏ فإذن الشفاعة المثبتة هي النافعةء لکن تنغم شر الإذن 


)١(‏ انظر: تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحيد باب الشفاعة (ص۰)۲۳۵ قال كله في 
التعليق على قول الإمام محمد بن عبد الوهاب كه نقلا عن شيخ الإسلام كانه : 
«فالشفاعة التي نفاها القرآن . . . ) فنفى تق أن تنفع الشفاعة أحذًا إلا من أذن له 
الرحمن ورضي قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص » وأما المشرك الداعي لغير الله 
ليشفع له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه » كما قال تعالى : لقا ندم 
سَفَعَةٌ سین @ 14. ۱.ه. 


شرح القواعد الأربع 


والرضاء فالرضا عن الشافع» وأن یکون ممن شهد بالحق وهو يعلم. 
والرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. 

ولهذا بت في الصجيح أن أب رب ره سال اي َال : يَا رَسُولَ 
الله مَنْاَسْعَدُ لاس بِشَفَاعَِكَ يوم لا یام قا 
با ابا مر آن لا يلي عن هذا الْحَدِيثِ ث أَحَدٌ اول منك. لما رَأَبْتُ مِن 
جزصك عَلَى الْحَدِيثِ» أَسْعَدُ الاس بشَفاعتي يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَنْ 1 
الله حالصا من قل أو تشیه»۳. 


قال العلماء"۳*: معنی قوله (أَسْعَدٌ التّاس) یعنی سعید الناس فأفعل 
التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة» وإنما هي بمعنی سعید الناس 
کقوله وي : ٭لاأصحب الْجتَة پوپ ل خار متفر وآحسن مقبلاگه [الفرقان:۲4]) 
والنار لیس فیها مقیل حسن . 

فإذن الشفاعة انما هى لأهل الإخلاص» شفاعة النبی بي وشفاعة 
الملائكة» وشفاعة الصالحین» وشفاعة العلماء» يوم القيامة: نما هي 
لأهل الاخلاص. وأهل الإخلاص يطلبونها من الله؛ فيقول المخلص : 
اللهم شفع فی رسولك ية يوم القيامة» اللهم شفع فی ملانکتك اللهم 


(۱) أخرجه البخاري (۹۹ )101٠١‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 

)¥( انظر : عمدة القاري للعيني (۲/ ۱۲۷) ۰ وفيض القدير للمناوي (۱/ ۵۰۷) قال صاحب 
(عمدة القاري) فی قوله (أَسْعَدُ النٌاس): «فإن قلت : أفعل التفضيل يدل على الشركة 
والمشرك والمناقق لا سعادة لهما. قلت أسعد هاهنا بمعنى سعیدء يعني : سعيد الناس» 
کقولھم : الناقص والاشج أعدلا بني مروان. يعني : عادلاء بني مروان . ویجوز آن 
يكون على معناه الحقيقي المشهور والتفصیل بحسب المراتب» أي : هو سعد ممن لم 
يكن في هذه المرتبة من الاخلاص المؤكد البالغ غايته». 1.ه. 


شرح القواعد الأربع 








شفّع في العلماء الصالحین » اللهم شمع فيَ عبادّك الذین تحبهم ویحبونك 
ونحو ذلك من الالفاظ . 

فتطلب الشفاعة من الله ۵ ولا تطلب الشفاعة من المخلوق لم؟ لأن 
الشفاعة طلب» الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال آستشفع» يعني أطلب منك 
الدعای أطلب منك رفع حاجتي» ولذا رجم آمر الشفاعة إلى الطلب 
صارت الشفاعة من أنواع الدعاء» فصارت دعوة غير الله شرکا آکبر» لهذا 
نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر» مما لا یقدر عليه الا الله» يعني 
من الاموات ونحو ذلك فان هذا شرك آکبر؛ لانها دعاء والدعاء يجب أن 
یکون مخلصا فيه لله 8 . 


كي ¥ سے 59 الي سوج 2 ٦ا SF‏ ہے ہے ٦‏ 
KK MRIS‏ لی سس 
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القاعدة الثالثة: 


أن النبي 44 طهر عَلَى آتاس مُتَهَرٌقِينَ في عِبَاتاتِیغ, مِنَهُم من 
یبد الْمَلاذ که وَمِنْهُمْ مَنْ نهر يَعْبّكُ الاب یاء والصایجین, وَمِنْهُمْ من 
یبد الأَحْحَارَ والأشُجار هة قن يَعْبُدُ لشفسی والقَمن وَقَاكَهُم 
زسول الله 155 لم یُقَرْقَ ین والدّلیل قو له تعالی: یرهم سی 


re رس‎ ۳ 


لا تکون فئنه ن ادن که [البقرة : ۱۹۳]. 


ليل امین والَمر قول تقالی: رین ايده ألْبَلُ وَالتَهَادُ 
ولمس ليذ ۷ 2 وا م و مر که [فصلت : ۳۲۷ ] . 


ودَلیل المَلائڪة و تعالی: ولا امرك أن تَنَدوا الليكة 
وین بابک یل ايء وله تقالی ٠‏ وَإِدْ قال الله بلعیسی این 
سم 55 قِلّت لتاس تون وی إِلنهين من دون 1" ال سبحناک ما 
کون ل آن لا یل بكي إن کر فق ده ر تلم ما فى نقبی 


سے صم ايه 


ولا اعلر مَا و في شک نك آنت عللم الْعْيوبٍ که [المائدة :۰۲۱۱۲ 
وَدَنَيلُ الضایجین ة قَؤْلَهُ تَعَالَى: اوک أ ادن بدعورے غو ! 


رھ 


حل 


سے پر r‏ مر سے ا ر ار ر 


يهم م الوسبلة أ بم م قرب وترجون رحمتم و ورج کے عَداب دچ [ الاسراء:0۷]. 
وليل ااخجار پر وله تعالی: لیت الست َال © 


SI 
مر صن مہ بس‎ 


ومنوة لد نی © © [ النجم :+ ۲۰-۸ ]. 

وَحدیث أبي وق لب 45 قال خرخناه مَعَ التب بي إلى 
ختَیّن وَنَحْنُ خْدَتَاء عَهٍّ بکفر وللمشر کین سِدْرَةُ یَفْکَمُون 
عِنْدَهَاء ويَنُوطونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَال لها ذاث أنوّاط قمرژنا بیدَرَةِ 


رق 
سکس کسی کوب 


اج 1ج ہبہ اح ۲۲۱۰ 


شرح القواعد الاربع 


فلت يا سول الله اقل لتا ذات أنوَاطٍ كما هم ذات نوّاط 
7 ای 





هذه القاعدة فیها مقدمة ونتيجة؛ أما المقدمة فھی راجعة إلى معرفة حال 
العرب بما آخبر الله كك عنهم في عباداتهم» وآلهة العرب الباطلة التي كانوا 
يعبدونهاء كانت متنوعة. ممتهم من كان بعد الشمس وار وذكر دليل 
ذلك» وهو قوله تعالى : لا سَسَجِدُوا لِلسّمس سمس ولا مر وَأَسْجَدُوأ لہ أَلْرى 
قهن إن نتم ایا هبوت (نست:۰۱۳۷ وهذا النوع من العرب ؛ 
طائفة كانت تعبد الشمس والقمرء ومن غير العرب أيضاء ومنهم من كان 
يعبد الشجر والحجر» ومنهم من كان يعبد الملائكة» كما قال كك : «وبوم 
رھم جمیعا ثم بقل للمليكة حول انا ڪاو دون © الوا بتک أت 
لین من دونه 6 [سبا ۰]1۱-۰ وکان من الناس ؛ من العرب وغیرهم يشرك 
بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالانبیای مثل عيسى لذ قال كد في 
حمّه : ووذ قال اله بلعسی ان مم نت قلّت لاس رون وی ِلهَيْنِ من 
مون الو کال سک ما کون لے أ أ نما نس لی یک إن کنث كلتم قد عتمم 
تعلم ما فى تفسى ولا مر ما في سک ادف ك آنت عم یوب 9 6 [المائدة:11]» 


فأشرك بعيسى لاء وأشرك بالصالحين قال فد : ان أل آزیت مَبْقَتَ لهم 
12 یکا لس ایک عا مبعدود © لا سوب حییسھا وھُم في ما آشتَهت 


۱( آخر جه الترمدي ( ۰)) والنسائي في الکبری (٦٤٣)ء‏ وابن حبان (۱۵/ »)۹٤‏ 
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5ک هر برد 


نفسهم خِلدُون © [الأنبياء:101: 21101 وقد جاء في سبب نزولها ۲ أنه لما 
نزل قول الله و : وڪم وما سو عن دوب الله حصت جر شر 
لها و واردوںے 0 از کاب تولا 2 م ما وردوها کل نہا دود که 
[الأنبياء: 2198 فرح العرب بذلك» وقالوا سنکون مع عیسی» وسنکون مع 
العزير» وسنکون مع كذا وكذا. 

ثم نزل قول الله وق : ان ایک سیق سَبَقَت لهم ما تا الحو رک تا 
مبَعَدُونَ (6 لا شرب حيسها 4 فتوجھوا بالعبادات المختلفة للانبیاء 
والرسل والصالحین وتوجهوا أيضا للاشجار والا حجار 29 اف ریم ات 
والمریٰ 09 ومنوة لد الخ © 6 [النجم : ۲۰-۱۹]. 

توجهوا إلى الشياطين والجن كما قال الله کن : بل كنا يدون مد 
ححا جوم نو َو که [سبا:۰]6۱ اکن رال من انس سودوں جال من ان 
دوم رهقاگه (الجن:٦]ء‏ هذه أصناف عبادات العرب» جاءت في القرآن 
وحال العرب ظاهرة فيهاء هل فرق الله و بأمره لنبيه بين فئة وأخرى ؛ فقال 
له : من عبد الأشجار وال حجار والأصنام والشمس والقمر اتلوهم وأما 
من جعل الصالحين والأنبياء شفعای وجعل الصالحين والأنبیاء قربة 
وزلفى إلى الله يق هؤلاء لا تقاتلونهم ؟ لم يأت هذا التفریق ؛ بل جاء الامر 
واحدا وحكم على الجميع بأنهم کفار ومشرکون» وقوتلواء وأمر الله ك 
بقتال جميع تلك الفثات ؛ وجميع أولئك المشرکین ؛ جاء الأمر بقتالھم بدون 


)01 أخرجه الحاكم في المستدرك )۲۱٦(‏ » والطبرانی فی الکبیر (۱۲/ ۰۱۵۳ والضياء في 
المختارة (۱۰/ )۳۰٣‏ من حديث ابن عباس زاء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه . 


شرح القواعد الأربع 


تفريق في قوله 8ك : وقیلوا مرک کف كما بفلیلونک کاند که 
[التوبة : ۰۲۳ وهذا عام في الجمیع › وهذه هي النتيجة» وما قبلها مقدمةء وادا 
کان کذلك» کان لا فرق بین أن يعبد نيا » أو يعبد حجرا أو شجرا أو یعبد 
جنيًا » أو يعبد ملگاء فالحال واحدة. 


فمن أتى في هذا الزمان» وفرق» وقال الصالحون نما هم أولياء» ولهم 
مقام عند الله والأنبياء لهم مقام وجای فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاها 
عند الله کل . 


فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين» والتوجه إليهم» وبين 
عبادة من عبد عیسی؛ أو عَبَدَ العزین أو عبد الصالحين الذين كانوا 
يُعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا ؟ لاشك أن الحکم على الجميع واحدء 
وهذه قاعدة یقینیة من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ لأن المدار على عبودية 
القلب» فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله 8ء فسواء أكان المشرك 
به صالحا أو طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء كان شجرا أو كان ملكاء 
الأمر واحد؛ لآن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده» وأن یکون دينه 
لله و حده لا یتر الب آنا لس کہ [الزمر ]٣:‏ لال اللہ ابد میا کم دين ہے 
[الزمر : ۰۲۱6 وهله العبودية من جهة العابد لا ينظر فیها إلى من توجه إليهء 
فان توجه لله الواحد الاحد فهو مخلص موحد وان توجه إلى غيره فانه 
مشرك مهما كان ذلك الغیر + ولهذا قال کش : «إوَأنَ امد لله فلا تدعوا مم 
له دا 2 4 «الجن:۰]۱۸ وقوله (أَحَدًا) يعمّ الجمیع كما ذکرنا ذلك مرارّا 
وکقوله وك : ون ینعم له را ءاکر لا يعن که بوه نما ساب عند ری 
َء لا ین یج الکیفرون گا € [المومنون: ۱۱۱۷ء قال بق هنا : ون بح مع اللہ 


سے تیر 


لها ءاخر لا برهتن لم پد لا برهان له بەء هذه صفة من عبد غير الله وك ؛ 


سے 


شرح القواعد الاربع 
لآنه لا برهان له ہما عبد» ولیس لها مفهوم من أن ما يُعبد ثم برهان عليه 
بل کل من عبد غير الله » ودعا غير الله فانه لا برهان له على أحقية ذلك الغیر 
بالعبادة أو بالتوجه . 


فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين يعبدون الأولياء» ويعبدون القبور 
والمشاهد» ويتوجهون إليهاء ويعبدون الأنبياء والرسل» ويقولون: 
(مقامات)ء ونحو ذلك للصحابة» في كل بلد ثم ضريح يتوجه الناس إليهء 
ویشرکون به» يقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين» لم؟ قالوا : لأن 
هذه عبادة الصالحين» وأولئك إنما عبدوا الأصنام» عبدوا الا حجار؛ كيف 


اس 


يكون ذلك؟! وقد قال 258 في وصف أولئك المعبودین : وت عي خاو 


سر 


کے سیر 
ہے قوس 


وما دشعروت ايان معئورت 9 4۶ [النحل :۲۱]؟ 

قال طائفة من المفسّرین ؛ كأبي حيّان في تفسیره البحر المحیط' " وغیر 
إن هذه | لاية فیمن يبعث لأن الله قال : نوت مر كي وال بوصف ان 
ميت من كان حيا قبل ذلك» والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار 
ونحو ذلك» لا توصف بأنها أموات غير أحياء» وإنما الذي يوصف بذلك 
من كانت نحل الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال أموات غير أحیاء وبين ذلك 


أكثر حين قال: وما بشعرورک أيان منوت فانها في حق من يبعث يوم 


القيامة للقاء الله ؿ . 

فإِذًا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان» ومشركو زمان الشيخ كله 
وهذا فى کل مکان» يقولون إنما توجهنا إلى صالحين» وأولئك الأولون إنما 
توجهوا أيضا إلى صالحين › قالوا نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلالا 
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نقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعةء ولم یطلبوا 
الاستقلال فالحال هی الحال» وان تغیرت الاسماعی وتغیرت الدعاوی 
فالحال هي الحال» وما آشبه الليلة بالبارحة. 


٭ جی هیر تب هر خش ےیکت >> 
٩ 2 7‏ مم ےد مر r‏ کہیہے سے ےد می کیچہ مر ے۔ 


و 
2 


ہے 


سکس وین ہت 

شرح القو اعد الاربع 

سس ىؤل # 6].]ىلىلىلىءلسئلسئسسسلسش©6ف :1 سس | 
الْقَاعِدَةُ الرَابِعَةٌ 

ئ فشرچي ز[ماننا اَغْلَظٌ شه كنا من لین لا الأَوَبِينَ 


رڪون في دزخاءوشلضون في ده مسحو رفانت 
شر دَائْمٌ؛ في الرَّحَاءٍ وَالشّدَةٍ. وَالدَّبِيل فَوْلهُ تعالی: ي 
ركبو في الماك دعو الله لصب له الب فما دهم إلى ابر لذا هم 
رکون 9 46 [السکبوت:10]. 


الشرح: 


هذه القاعدة نتيجة لما سبق. يعني : مرتبة على ما سبق. إذا تقرّر أن 
المشرکین في هذا الزمان من جنس المشرکین في کل زمان» من جنس 
مشركي الجاهلیه» وان کانوا ینتسبون إلى الملة» والإسلام» ولهم صلوات» 
ولهم تعبدات. إذا کانوا من جنسهم. والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله 
الأولون» فربما زادت الحالة» وهو الذي بيّنه الشیخ في هذه القاعدة + بأن 
مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهلية» لم؟ لآن الله ود 
وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاءء وأما في الشدة فإنهم 
يوحدون. 

قال ك : وما ب ثم ين یتم ممن الو شم إا سکم أل هل يترون 
[التحل :٥٥]ء‏ إليه» يعني دون ما سواه فإك مرو © مر إذا کشف الضر 
عنم دا فرق کر يرم رکون @ © ایک یک قال فق في بيان 
حالهم في البحر : وهو الى ميرك في از ویر > عم نا نتم ف اند 


سے مر ضر ہیں سے کک عم مر کر گر 27 لړ مر ےہ رو 4 ساس و من کل 


وجرن م E‏ طْيَبِةٍ وفرحواً ها جاء تہا ريح عاصف وحاء هم الموج م 





شرح القواعد الأربع 
کان ونامآ حيط به دَعَوَا الله ملین له ین ین ايتا من هنزو 

کڈ یی و الکن 6 © نا ضحم دا € هم عون نی الارض بکئر ال که 
[یونس : ۰۲۲ ۰۲۲۳ وقال ك 7 ا ےلان ی الله لصا له الین فلا 
وم ال الم إا هم ين 69 #سعرت:0:۰» وفي الآية الاحری: ل 
شيهم مو كالظلل دعوا ال خلصين له الین كلما دهم إلى الب فينهم مَفنصد 
وما جحد تابنا الا کل حار کفور © € القمان: :80 . 

اذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم یشرکون فی حال الرخاء» وأما إذا 
لين آما مشر كو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس 
لسن أو البدوي» أو إلى المرغني» أو إلى ٠او‏ إلى 3 > مه إلى 
ر ااا أحجار ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه أعظم من شرك 
الأولين؛ لانهم یشرکون في الحالین» والمشركون الأولون يشركون في 
حال واحدة» ويتذكرون في الحال الثانیةء ولكن من يفقه هذا؟ ! » ومن يفهم 
هلا ؟ ومن یخف عليه هذا الامر حتی یکون یقینیا عله لا مراء فش 
ولا لبس؛ لآن بعض الناس قد يقول : هؤلاء يصلون» و یزکون» ویصومون» 
فکیف یکونون أغلظ شرکا من الأولين» نقول العمدة على أصل الدین ؛ لأن 
هذه العبادات بلا توحید لا تنفع» كما ذکرنا في آول الکلام» كما لا تنفع 
الصلاة بلا طهارة» فإذا کان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فانها لا تنفع 
ولا تقبل» فكيف |ذا كان يشرك فی حال الرّخاء وفی حال الشَّدةَ ؟! 

وقد ذكر بعض العلماء» أنه لقي رجلا من أهل الطائف» قبل انتشار 
الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد» فقال له : هؤلاء أهل الطائف 


شرح القواعد الأربع 
<< << << 


إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى || بن عباس؛ ولا یعرفون الله فقال الآخر له : 
معرفة ابن عباس تکفي'''ء وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في 
النفوس » نسوا معها الله كك في الرخاءء وفي الشدةء إلا ما ندرء وهذا كثير 
اليوم» فحرّك ترى» والناس في عجب في هذا الأمر»ء والله كك أنعم علینا 
في هذه البلاد» أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشرکية 
والكفر الأكبر» والشرك الأكبرء بالله تق ء ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر 
فيها الشرکیات؛ كبعض جهات مصر؛ وبعض جهات السّودان» وأفريقياء 
وبعض جهات الباكستان» والهند» والعراق» وسورياء ونحو ذلك رأى 
عجباء والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة» وإلى مدافن الأولياء» بل 
وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات : » جعلوا لهم نصيبا من الالهيت 
والله 38 هو الذي له الحق الأعظم في إخلاص الدين له . 

وأعظم ما يستحقه كك أن يُعبّد القلب له» وأن لا تكون ثم م عبادة إلا له 
سبحانه درن ما سواه» كما قال وه لی 1 ا رت له سي 
ولا بر بعاد ريك أمداڳه [الکیف:۱۱۰]. 


5-0 کے 


وقال في الحديث القدسي : «آنا أ عُنَى الشرگاء عن ار مَنْ عَمِلَ عم 
3 سرد فيو مهي غَبْرِي ترک ورگ 

فاذا کان هذا فی الرياء» يقصد المرء بالعمل غير الله كك ؛ یقصد رؤیة 
فلانء فکیف بالتوجه بالعبادة لغير الله تق ء كأن يدعو غير الله» وآن 
يستغيث بغیر الله» أو أن ينذر لغير الله أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ 
)١(‏ انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ ۲۱۳). 


0( أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة له . 
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بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فیهم ويسمّون ذلك السر . يقال: 
روح السيد فيها سر ؛ لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سرء فيقولون : هذا له 
سر وقدس الله سره؛ لأنھم یجعلون لأرواح أولئك آسراراء وروحه لیس 
فيها سر الا سر صنعها وخلقها من الله ق أما أنها تغيث من استغاث 
بهاء أو تُعطي من طلب منهاء فهذا كله ليس إلا لله کت : « اد برا لب أتيعُوأ 
من الک أتَبَعُوا وروا الاب وَتَقَطَعَتَ بهم ساب لپ ا 6 [البقرة: ١٦١٦ء‏ 
وقال الله ق مخبرا على حال المشركين في النار : ال إن ْنا لنی صَللٍ 
مین إذ ویک ارب اَلْعٰلمِنَ لا که [الشعراء: ۹۷ - ۹۸] 


قال العلماء ۳" : لم یسووهم برب العالمين في أنهم یخلقون» ویرزقون 
ویحیون» ویمیتون» وانما سووهم برب العالمین في العبادة» بان توجهوا 
لهم ببعض العبادة» فصاروا مسوّین لهذه الآلهة الباطلة بالله ك في استحقاق 
العبادة لانهم عبدوا الله » وعبدوا غيره» فساووا الخلق بالخالق 5ء وهذا 
أبشع ما یکون من الظلم وآقبح ما یکون من الاعتداء على حق الله 38ء إذ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷/٥۷)ء‏ قال که : «وقوله : رد 
ویک لم یریدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من كل وجه» فان هذا لم یقله أحد من 
بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الکفار آنهم قالوا أن هذا العالم له خالقان متماثلان 
حتی المجوس القائلین بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير یستحق أن 
یعبد ویحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن |. ه. 
وانظر : جلاء الافهام لابن القیم (664۹) قال كانه : اومن المعلوم آنهم |نما سووهم 
به كق في الحب والتأله والعبادة» والا فلم يقل آحد قط إن الصنم أو غيره من الانداد 
مساو لرب العالمین في صفاته وفي آفعاله وفي خلق السماوات والارض وفي خلق 
عباده أيضًا وانما كانت السوية فی المحبة والعبادة» |.ه. 
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حقه ق إجلالہ وتعظیمه ‏ وتو حبده» والإخلاص له والاعتراف له بکل 

کمال ووصفه كك بنعوت الجمال؛ والجلال والكمال» وسل رؤية النفس 

وأنه ليس تم خیر إلا منه سبحانه» ولیس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه ‏ فنحن 
الثلاث . 

نسأل الله كك أن يجعلنا ممن إذا أعطى شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا 

أذنب استغفر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


جهن SRS‏ ھک 


- 


جر تي می 
جك هر كوب 
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١‏ - الأحاديث المختارة» أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق عبدالملك ابن دهیش مکتبة النهضه الحدیثة؛: مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى ۱۱۰ه. 
مصطفی الباز» مكة المکرمت الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

۳ - تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفکر 


بيروت» طبعة ۱۰۵ه. 

٤‏ - تفسیر ابن کثیر دار الفكر» بیروت » طبعة ۰۱ ۱ه. 

۵ - تفسیر البحر المحیط » اسم المولف : محمد بن يوسف الشهیر بأبي 
حيان الأندلسی ء دار النشر : دار الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۶۲۲ هر 
- ۲۰۰۱م الطبعة : الاولی» تحقیق: الشیخ عادل آحمد عبد الموجود 
- الشيخ على محمد معوض » شارك فى التحقیق ۱)د. زکریا عبد المجید 

النوقى ۲) د. أحمد النجولی الجمل . 

٦‏ - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن . طبعة دار الکتاب العربي ء 
بیروت | 

۷ - تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحدیثة الرياض . 
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۸ - جلاء الافھام فی فضل الصلاة علی محمد خير الانام للومام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
دار العروبیف الكويت» الطبعة الثانية ۷ھ. 

4 - الحسنة والسيئة» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانی أبو العباس دار النشر : مطبعة المدنى - القاهرق تحقيق: 

۰ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية ) تحفيق محمد رشاد سال دار الکنوز الذهبست الریاض ؛ طبعة 
۲۱ د. 

۱ الدرر السنية فی الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء 
نجد الأعلام من عصر الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي › الطبعة الخامسة؛ ۱۶۱۳ ه. 
الریاض الحدیثةء الریاضء؛ طبعة ۱۳۹۰ھ 

۳ - سنن الترمذی تحقیق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 
بیروت . 

6 - الستن الکبری للنسائي› تحقيق عبد الغفار سلیمان البنداری» 
وسید کسروي حسنء دار الکتب العلمیة ء بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۱ه. 


۵ - شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عیسی» تحقیق زهیر 
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5 - شرح النووي علی صحیح مسلم دار احباء التراث بیروت ؛ 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ. 


۱۷ _- شرح النووي على صحيح مسلم؛ دار إحياء التراث» بيروث » 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 


۸ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد الله الغنيمان 
مكتبة لينة» طبعة ۱۱۳ه. 

۰ - صحیح البخاري - بيت الأفكار الدولية . الرياض ١٤٢۱ھ‏ 

١‏ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود 
ابن أحمد العيني» دار إحياء التراث» بيروت 

٢‏ - عون المعبود شرح سنن أبى داودء للعلامة أبى الطيب شمس 
الحق العظيم آباديء دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۵م. 
الطبعة الأولی ۱۳۵۲ه. 

4 - لسان العرب» للامام العلامة ابن منظور جمال الذین آبو الفضل 
۱ محمد بن مکرم الأنصاري الافريقي ثم المصري› دار صادر ‏ بیر وت » 
الطبعة الاولی . 


۵ - المبدع في شرح المقنع › آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلی » المكتب الاسلامی » یروت طبعة ١‏ اھ 
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5 - مجموع الفتاوی» لشیخ الإسلام ابن تيمية› تحقیق عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم النجدي » مكتية ابن تيمية » الطبعة الثانية 

۷ - مختار الصحاح محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی» تحقيق 
محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بیروت؛ طبعة ۱۶۱۵ه. 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. 

۳۹ - مسند الامام آحمد بن حنبل موسسه قرطبة مصر . 

۰ - المعجم الکبیر آبو القاسم الطبراني » تحقیق حمدي بن عبد المجید 
السلفي» مکتبة العلوم والحکم الموصل» الطبعة الثانية 6 ۱6۰ه. 


مكتبة المؤید . ۱ 
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٦٤‏ ان ۷ہ ہے ت ۳۳ حا یم راب 
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الموضوع الصفحة 
مُقَدّمَةَ الناشر 000 
مقدمة الشارح ااا همم و 
أهمية هذه القواعد الاربع 1 
مأخذ هذه القواعد من نصوص الکتاب والسنة ومن معرفة حال العرب ۸ 
الرحمة والتراحم سیب للتواصل بین الداعية والمدعو 7 یٹ 2 ‪ٰ کٹ ئ ئ ٹ7 
تفسير قول الله تعا ی : ها رمق ین اک لنت لَه سس ا ۸ 
الفرق ہین ا حمد والشکر 0900 بٹ. -. پ__.ٹ -_ _ بب  .:-,0.00‏ . 
صلة الشكر بالتوحيد 0غ 
معن : (وإذا آذنب استغفر) ۳-0 +ء+ء,,  ١‏ 
مقدمة مصنف القواعد الاربع 0000 - -ستتتتت 
معنی: (حنيمًا) و و و ی ...7 [ 
معن : (لا اله الا الله) و و و 90 109000009999 4[ 
لا تقبل العبادة الا بالتوحید eksena‏ و 2يفی قتتیئئئئ 8[ 
ا مرء بخاف من الشرك أن بحبط عمله 0ی٣0‏ 0> 


7 


المسألة العظیمة : (كيف بط الشرك عمل من ينطق بالشهادتين ویأق 
بأركان الإسلام العملية؟) ۰0 70- 010 ظظغظ1 
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۳۳۳۳-۰۰۰۰" ">" <"-""۳۰۳۳<-<-<-صص سس 


القاعدة الأولى ssesssssassseseesasneesaaesaneneneeseeneeuenneneneesanea nesne‏ 007 
توحید الألوهية هو الذي جاءت به الرسل فالعبرة به ٠تس‏ 9 201 
غلط المتكلمون حينما عرفوا الاله بأنه القادر على الاختراع ١‏ 
المشركون کانوا مقرین بتوحید الربوبية ولم ینفعهم ذلك مس ۲٩‏ 
القاعدة الثانية 00““.۔09990000001.-پ-_ ٠چ‏ 22222200 
الشرکون عبدوا امتهم على جهة الوساطة ااا 
معنی الشفاعة ودليلها 1٠‏ 1 
أصل شرك العا كان على إحدى جهتين 9+ مم 
ا حهة الأو : الشرك بالاعتقاد بروحانیات الکواکب مس ۲ 
الجهة الثانية: الشرك بالاعتقاد بروحانية أرواح الصا حین 0100 
أنواع الشفاعة مهمو مد وم 1 
الشفاعة المنفية 00ت ٔ0000 - 00 0-0 07 
الشفاعة المشتة 2ك( 
شر وط الشفاعة المثبتة 0 ‪ت ‏ 20و99 1غ 
الشفاعة یوم القيامة تکون لأهل الاخلاص 70آ 1.,> 
القاعدة الثالثة 0000000٥0‏ 0 0000 00000 720-00209پ9, 
النبي ئل ظهر على اناس متفرّقين في عباداتہم 9 0 
لا حجة لمن فرّق بين من عبد الحجر والشجر وبين من عبد النبي الصا ۳۳ 
تفسیر أبي حیان لقول الله تعا لی : انعر لاو Sessa‏ ۳ 
القاعدة الرابعة 00 :تپپعتَ ‏ ت0-صیی۷ی۳پ۷ک FV‏ 


الفرق بین شرك الاولین ومشركي زماننا و و مهو ربمم ون ۰۰ ۳ 
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عجباً لمن كان شرك أبي جهل أخف من شركه مع ادعائه الإسلام ...... ۳۷ 
حال الناس مع الأضرحة 7  --  . -  ْ‏ 80 
اعظم ما یستحقه الله كك أن يُعبّد القلب له لمم عےن‪, 


لاذا يجعل هؤلاء كلمة (السر) مکان (الروح) فیقولون (قدس الله سره) ۳۹ 
المسألة العظيمة : (هل سوّى الشرکون معبوداتهم بالله من کل وجه 


أم كان لب المساواة في العبادة؟) ااا ااال 
المراجع 1ك 
فهر س الوضوعات nenere‏ ومع ممه وم ممه مه وم مم ممه ممم م ...£ 60 


2 
رک لاو ری 
لک لن 7 
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